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 ملخص البحث

أقدم ما وصلنا مما ألف في فنه على كونه حبيب لا تقتصر قيمة كتاب طبقات الفقهاء لابن 
الجرم، كما تشي وريقاتها  في صقع الأندلس فحسب، بل يميز الطبقات أيضاً أنها صغيرة

القليلة الباقية. وبدهي أن كتابًا في طبقات فقهاء الإسلام في عظم قرونه الثلاثة الأولى لن 
وعلمي ملك صاحبنا يكون على حبل الذراع من كل من رام تأليفه إلا بشرط منهجي 

ل طبقة ناصيته باقتدار، فتفصى من إعضال الحصر والتتبع، والتزم ذكر عشرة فقهاء في ك
غالباً، مراعياً ترتيبهم، وفزع في ذلك كله إلى معيار الموازنة، مما ينبي عن وضوح في التصور، 

 وإحكام للنظر.

وتأسيساً عليه، أزمع هذا البحث أن يجلي منهج الكتاب، وما يتقدم بين يدي ذلك من 
هذا الذي كان بنيته، وما يستتبعه على الولاء من تسديد مقاربة معيار الموازنة، حديث عن 

 .الكتابلائحا في كل تضاعيف 
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 الباحث في سطور

 د. محمد الطبراني

  تعليم العالي مساعد.الأستاذ 

 كز التربوي الجهوي.ر أستاذ الديداكتيك بالم 

 .دكتوراه الدولة من دار الحديث الحسنية بالرباط 

 .عضو اللجنة العلمية الوطنية للجائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق 

 من أعماله العلمية:

  تحقيق وتقديم.لابن جزي الكلبي الغرناطيالمختصر البارع في قراءة نافع : 

  العباس أحمد البسيلي التونسي نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، لأبي
هـ(: 919هـ(، وبذيلة "تكملة النكت" لابن غازي العثماني المكناسي )ت038)ت

 دراسة وتحقيق.

 لأبي بكر محمد بن سابق  ،والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية الحدود الكلامية
 دراسة وتحقيق. ،هـ(393قلي )تصال
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 تمهيد 

اســـتوقفأ وأنا أصـــفا كشـــافا للمخطوطـــات، وضـــع تلبثـــت كثـــيرا وأنا أردد  منـــذ ثلاثـــة حجـــج،
النظـــر فيــــه، متهمــــا في قـــرارة نفــــس نظــــر المفهـــرس، وكــــان قــــد رد  لي مـــع أغــــلاط المفهرســــين 

مـــن اجتهــاداتهم مظنـــة ،لــن و،ـــبن، وأن ات مشـــهودات، درأتــأ إلى أن أتحقـــق  ن كثــيراً وقفــ
الفيصـــل في أمـــرر إثبـــات النســـبة معاينـــة المخطـــوط، وإذ ل لي ذلـــك ألفيـــت أن الكتـــاب الـــذي 
ســافرت لأجلــه لــيس غــير ،ــس ورقــات، فــيهن مــن تحريــف الناســم أضــعا  مــا تــر  فــيهن مــن 

 البياض.

 .لفقهــاء لعبــد الملــك بــن حبيــب، وهــو علــق نفــيس مــن الــذ،ائر المبقــاةفأمــا الكتــاب فطبقــات ا
فمــا مــن  ولــيس للريبــة ســبيل إلى الــنفس في الاســتيثاس مــن صــحة نســبة الكتــاب إلى صــاحبه،

ذكـــر في هــذه الورقــات، إلاا وقـــد طــار الــذكر بســـلكه في فقيــه مــن فقهـــاء الأنــدلس أو محــدثيها 
د ابن حارث وابن الفرضي على هذا، أعـأ إثبـات نظام طبقات ابن حبيب عند مترجميه، وتوار 

ومــــن قبيلــــه قــــول الحــــافلم أبي الوليــــد عــــن المتحــــدث  ه؛كتابــــالتســــمية لمــــن ااــــى عبــــد الملــــك في  
ـــــ(: وهــــذا قــــد ذكــــره عبــــد الملــــك في كتــــاب108صعصــــعة بــــن ســــلام الشــــامي )ت طبقــــات  هــ

 .2وهو مذكور بالفعل في القطعة التي وصلتنا.1الفقهاء

أنها صغيرة الجرم، كما أسلفنا، وبـدهي أن كتـابا في طبقـات فقهـاء  حبيبات ابن ومما يميز طبق
في قرونه الثلاثة الأولى لـن يكـون علـى حبـل الـذراع مـن كـل مـن رام تأليفـه، إلا بشـرط  الإسلام

مـن إعضـال الحصـر والتتبـع، فـالتزم ذكـر عشـرة فقهـاء في  منهجي وعلمي، وقد تفصى صاحبنا 
الاقتصـار إذا   يفصـا عنهـا، ولكنهـا كيفمـا كـان،  ةعلـى ذكـر مـن علـطبقة غالبـا، ولسـنا كل 

ســبيل أحكمــت بنيــة الكتــاب، ونفحتــه صــبغة التــوازن المعــرفي، وكفــت القــار ء أن تتشــعب بــه 

                                           
 018(؛ ر ت: 1/238تاريم العلماء والرواة ) 1 
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متوازنـــة لفقهـــاء الطبقـــات، ومثالـــه لـــه يســـبق إلى الظـــن مـــن أن ير تحصـــيل قـــوائم غـــالمـــذاهب في 
 ، رابية على تسمية كثير من فقهاء أمصار آ،ر.تسمية فقهاء المدينة لولا نظام التعشير

وقــد بــن ابــن حبيــب هيكــل كتابــه علــى ثــلاث أصــنا ، لكــل مــنهم طبقتــان، وصــنف الفقهــاء 
علــى النحــو اال: الصــحابة:  بنيــة الكتــابدا،ــل كــل طبقــة باعتبــار عنصــر المكــان، فجــاءت 

لــتي نزلوهــا، فــذكر طبقتــان: كبــار وأحــداث، وفقهــاء كلتيهمــا مترجمــون علــى حســب الأمصــار ا
مـــن كـــان مـــنهم بالمدينـــة والكوفـــة والبصـــرة ومكـــة والشـــام ومصـــر؛ وهكـــذا سيصـــنع في طبقـــات 
الصـنفين اا،ــرين صــنف التـابعين وصــنف بعــد التــابعين، إلا أن تحكـيم معيــار الســن في التمييــز 

. فـذذا بين الطبقتين الأولى والثانية سيقتصر على الصنفين الأولين، وسيعر  عنـه القسـم الأ،ـير
 فــــــــــــــــــــرص ابــــــــــــــــــــن حبيــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الأصــــــــــــــــــــنا  الثلاثــــــــــــــــــــة زاد صــــــــــــــــــــنفا رابعــــــــــــــــــــاً 
، إذ يحكمه اعتبار المكان أصالة وهو قسـم فقهـاء الأنـدلس، ولكنـه صـنف  لا يتسق  مع ما مرا

 قسيم، فلعل البياض الذي حاس بموضعه قد أذهب عنا تبين حقيقته. فيه تقسيم  يبد لنا 

لا نمن الفقهـاء. فقـد جـنا كثـير ن امحددثين في التصنيف وأياً ما كان، فقد ا،تار ابن حبيب نم
من المؤلفين في طبقات فقهاء المذاهب أن يقتصر على طبقتين اثنتين: طبقة في ذكـر أصـحاب 
 الإمــام ومــن رو  عنــه حــديثا أو مســألة أو حكايــة، وطبقــة ثانيــة في ذكــر أصــحاب أصــحابه،

ـــ ، فتفصـــوا بـــذلك مـــن وزر الترتيـــب حـــرو  المعجـــم يواســـتعفى كثـــير مـــنهم بترتيـــب هـــؤلاء عل
هــ( في طبقـات  620وإعمال الموازنات المضنية؛ فلذلك قـال القاضـي ابـن أبي يعلـى الفـراء )ت

اــاء أوكــذلك والثانيــة علــى حــرو  المعجــم في أوائــل الأاــاء الحنابلــة: )وجعلنــا الطبقــة الأولى 
مــن الطبقــات علــى تقــديم راد أن ينظــر في ترجمــة منهــا، ومــا بعــدها أأبائهــم، ليســهل علــى مــن 

  يــو  بشــرطه الأ،ــير علــى ســهولته،  -أعــأ ابــن أبي يعلــى–ولكــن المؤلــف ؛ 1"ةالعمــر والوفــا
الجــزم مــع أنــه فــرا مــن الترتيــب في الطبقتــين الأوليــين حيــث التــدافع علــى أشــداه، وحيــث يكــون 

 طبقــات عبــد الملــك بتقــديم راوع علــى ضــريبة محفوفــاً بكثــير مــن الإقــدام واعتبــار معيــار الموازنــة في

                                           
 .(33/1طبقات الحنابلة ) 1 
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وللموازنــة عنــده أطــرا : الموازنــة بــين الــرواة لتفييــ هم إلى طبقــات،  لائــا لا يحتــاد لكــد في تبينــه
وازنـة بـين الاعتبـارات الموهـو اعتبـار ،ـاو، و وهو اعتبار عام، والموازنة بين المتقاربين في الطبقـة 

.،وهو اعتبار أيستحق التغليب ويوجب المزية، في نفس الراوي أو الفقيه، أيها   صا

إن التدافع بين نسب الاعتبارات، يجعل مراعاتها أيسر بين الطبقـات، لكنهـا تغـدو أكثـر عسـرا 
الــــذين يتكــــاتفون في مصــــا   دا،ــــل الطبقــــة نفســــها، لاســــيما في المتقــــاربين في الســــمات، أو

،ـر، الإمامة أو درجة العدالة أو ضدها، فيكون الحكم بالتقـديم لأحـدهم مظنـة العـدو علـى اا
 ومثالــه عنــد ابــن حبيــب أنــه ألمــع مــن طــر  ،فــي إلى صــعوبة المقايســة بــين صــحابة رســول ه
بمجرد الـرأي، وأن لا قبـل لأحـد بـذلك إلا مـن جهـة الـنص، فكـان أن قـدم بـين يـدي الحـديث 
عــنهم قولــه صــلى ه عليــه وســلم : " علــي بــن أبي طالــب أقضــى أمــتي، ومعــاذ بــن جبــل أعلــم 

. ونظـيره أيضـاً أنـه 1امها، وأبي بن كعب أقرأ أمتي، وزيد بن ثابت أفـرض أمـتي"أمتي بحلالها وحر 
عنــدما عــرض لفقهــاء الطبقــة الثانيــة مــن أحــداث الصــحابة، قصــرها علــى رجلــين، عبــد ه بــن 
عبـاس وعبــد ه بــن عمـر، ولمكانهمــا وتزاحمهمــا علـى الفضــائل بالركــب ولاثـل معــايير الأفضــلية 

ك إلى معيـار الموازنــة للخـرود مــن العهـدة، و  يجـزم بتقــديم أيهمـا إلا علــى بينهمـا، فـزع عبــد الملـ
جهة العزو للغير فقال:"وكانوا يفضلون ابن عمر علـى ابـن عبـاس في الحـديث، وكـانوا يفضـلون 

.. "، ولكــن هــذا الــنص كمــا تــر  مفــ  إلى 2ابــن عبــاس علــى ابــن عمــر في الفقــه وســعة العلــم
م علـى الأفقـه، وهـو شـرط المؤلـف، ولـذلك تـراه يعطـف بنصـين القطع بتقـديم الحـ ، لأن الكـلا

آ،رين يتحلل بهما من وزر التقديم المجراد، فيقول: " وكان الشعبي يقول: كـان ابـن عمـر حسـن 
كنــت   :. قــال هاهــد3افقــه منــه وأوســع علمــا الحــديث، و  يكــن جيــد الفقــه، وكــان ابــن عبــاس
فكان مايرد ابن عمر أكثر مما يجيب، وكـان ابـن أجلس إلى ابن عباس يوما وإلى ابن عمر يوما 

. وزاد ابـن حبيـب فقـال: "وقـال أبـو جعفـر لمالـك 3عباس لا يسأل عن شيء إ لا أجاب فيه" 

                                           
 و(.-1طبقات الفقهاء ) 1 

 و(.-2طبقات الفقهاء ) 2 
 و(.-2طبقات الفقهاء ) 3 

 و(.-2طبقات الفقهاء )3 



 وة: المدرسة الحديثية بالمغرب والأندلس:الإمام ابن القطان نموذجاند      

 

368 

ور،ــص ابــن عبــاس، بــن أنــس حــين أمــره بوضــع موط ــه: يا أبا عبــد ه اتــق شــدائد ابــن عمــر، 
 .1المجتمع عليهبالأمر وعليك ، وشواذ ابن مسعود

تردد في الترتيــب بــين فقهــاء الصــحابة   يكــن لافتقــاد الوضــوح المنهجــي أو غيــاب ويبــدو أن الــ
لــبدب في معــايير معينــة، بقــدر مــا كــان مظهــرا مــن مظــاهر التبجيــل لصــحابة الرســول وإبــداء 
بقتـــيهم، طالكـــلام علـــيهم في معـــرض المفاضـــلة، ولـــذلك   ترـــده يهجـــم علـــى الترتيـــب إلا بعـــد 

عنـــد الحـــديث علــــيهم أنـــه هكـــذا اـــع، ولـــذلك توســـل بالإســــناد مـــذكراً بـــين الفينـــة والأ،ـــر  
 للخرود من هذه الضائقة، فقال في الطبقة الأولى من فقهاء الصحابة: 

مـن أصـحاب رسـول ه  2"اعت أهل العلم والفقه والمعرفـة بطبقـات الفقهـاء يقولـون: الفقهـاء
وعمـر بـن ااطـاب  ر الصـديقكانوا أفقه الصـحابة: أبـو بكـ  3صلى ه عليه وسلم ... )الذين(

ـــد بـــن ثابـــت"،   يقـــول بعـــد إيـــراد أحاديـــث  وعلـــي بـــن أبي طالـــب وعبـــد ه بـــن مســـعود وزي
عاضـــدة: "واعـــتهم يقولـــون:   يكـــن جـــل أصـــحاب رســـول ه صـــلى ه عليـــه وســـلم فقهـــاء 

والــورع، واعــوا أحاديــث مــن رســول ه صــلى  الــدين في علمــاء، ولكــن كــانوا أئمــة يقتــد  بهــم
ــــه وســــلم فأدوهــــا"، وســــتختف ــــوائم الفقهــــاء   يه علي بعــــد طبقــــتي كلمــــة الســــماع في نواصــــي ق

الصــحابة، ليســتقل ابــن حبيــب بالحكــم ويــدفع عنــه التخــرد، كمــا في قولــه علــى فقهــاء الطبقــة 
الأولى من التابعين بالمدينة وغيرهـا: "   كـان الفقـه بالمدينـة في الطبقـة الأولى مـن كبـار التـابعين 

عشـر رجـلا كـانوا افقـه تلـك الطبقـة: علـي بـن حسـين، وسـعيد بـن المسـيب، وسـليمان  في أحد
وسا  بن عبد ه، وعروة بن الزبير، و،ارجة بن زيـد بـن ثابـت،  محمد،ابن  بن يسار، والقاسم

ابــن عمــر وبــن حــزم، وعبيــد ه بــن عبــد ه بــن عتبــة بــن مســعود". ولكــن محمــد  بــنوأبــو بكــر 
نفــــس الطبقــــة، تــــدفع المؤلــــف نزلــــة أ،ــــر  إلى إعمــــال معيــــار الموازنــــة،  معضــــلة الترتيــــب دا،ــــل

فيسـوس ااـلا  في تقـديم أي الــرجلين ابـن المسـيب أو سـليمان بــن يسـار فيقـول: وكـان مالــك 
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مــن العلمــاء يقولــون: بــل  يقــول: ســليمان ابــن يســار أفقــه مــن ســعيد بــن المســيب، وكــان غــيره
ابـن حبيـب مـن القـائلين بتفضـيل سـعيد، فلـذلك سعيد أفقه من سليمان بن يسار"، وقد كـان 

يقـع  استظهر له بجملة نصوو في فضائله، دون أن يصرح بالتفضيل لمكان مالك رحمـه ه،  
عــن الطبقـة  اانفــة الــذكر:  مـع ذلــك في حـيرة التــدافع بــين الاعتبـارات، فيقــول في آ،ـر الكــلام

ذلك أوقعنـا ااـه مـع أاـائهم، وبـدأنا "وكانوا يقولون إن علي بن حسين نظر هؤلاء العشرة، فل
بــه لمكانــة مــن رســول ه صــلى ه عليــه وســلم . والتــدافع واقــع بــين معيــار المعاصــرة أو الســبقية 
 الزمنية بالتحديد، ومعيار العلمية، ومعيار النسب والقرابة من رسول ه صلى ه عليه وسلم.

م في هـؤلاء العشـرة ، فأربعـة مـنهم توفـوا في ســنة فأمـا المعيـار الأول وهـو التشـابه في السـن، فقـائ
هــــ، وآ،ـــرهم وفـــاة مـــات في م ـــة وعشـــرين. وأمـــا المعيـــار الثـــاني وهـــو التشـــابه في الإســـناد،  93

ولنع  عنـه بالعمليـة، فثابـت فـيهم جميعـاً علـى ا،ـتلا  في الـدرجات، وثالـث الاعتبـارات وهـو 
 عليه وسلم ، وهو صريا وقـوي في علـي ابـن  صلى هالسابقة في الدين والقرابة من رسول ه

  يكــن حســين، فلــذلك قدمــه ابــن حبيــب، لاشــتراكه مــع الجماعــة في الاعتبــارين الأولــين، وإن 
بالمتقــدم فيهمــا معــاً، بــل إن عبــارة عبــد الملــك اانفــة الــذكر لتشــي  ن تقديمــه إنمــا هــو لاعتبــار 

، ويشـــهد لـــه أن علـــي بـــن حســـين نفســـه المعاصـــرة والنســـب، أكثـــر مـــن اعتبـــار العلميـــة والروايـــة
في  هـــــ(238ثــــر والفقــــه في الــــرأي، قــــال ابــــن ســــعد )ت يقضــــي لابــــن المســــيب بالتقــــدم في الأ

ابــن . حــدثنا محمــد بــن عمــر، قــال: حــدثنا أبــو مــروان، عــن أبي جعفــر محمــد 1الطبقــات الصــغير
 ،ثارعلــي، قــال: اعــت علــي بــن حســين يقــول: "ســعيد بــن المســيب أعلــم بمــا تقدمــه مـــن اا

 وأفقههم في رأيه".

 وتأسيســـاً عليـــه، يتبـــد  أن ابـــن حبيـــب راعـــي في حديـــد الطبقـــة اعتبـــارين اثنـــين علـــى الأقـــل:
اعتبــار الســابقة في الــدين، يتلــوه اعتبــار المكــان، لكــن الاعتبــار الأول تضــاءل لصــا  الاعتبــار 

لطبقــات. وعلــى مــن بعــدهم مــن ا في الثــاني، إذ كــان مقتصــراً علــى الصــحابة، فيمــا اطــرد اا،ــر
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طبقــة كبــار  ،ــلا  الأكثــرين، انمــاز عبــد الملــك  نــه   يشــقق الصــحابة إلى أكثــر مــن طبقتــين:
الصــحابة، وطبقــة أحــداثهم، فجــنا إلى تحكــيم الســن وهــو ملحــلم نبيــه يعطــي لاحتمــال كثــرة 
الروايــة أو قلتهــا شــأنا في الاعتبــار، فجــاء بــذلك وســطاً بــين عــاديهم طبقــة واحــدة هملــة كــابن 

الــــذين فصــــلوا أكثــــر فجعلــــوهم ،ــــس ، وبــــين 2هـــــ(238وشــــباب )ت 1هـــــ(301لحجــــاد )تا
طبقــــات كصــــنيع ابــــن ســــعد في الطبقــــات الكــــ  ، أو اــــاني طبقــــات كمــــا هــــو في الطبقــــات 

و،تمها بمـن   يجـد لـه الصغير، حيث بدأها كاتب الواقدي بالمهاجرين والأنصار من البدريين، 
مزية زائدة على هرد رؤيتـه للنـبي صـلى ه عليـه وسـلم حسـبما يفهـم مـن قولـه "الطبقـة الثامنـة، 
وقد رأوا النبي صلى ه عليه وسلم" لكـن الحـافز سـيقع علـى الحـافر بـين الـرجلين، في تواط همـا 

 لى غيرهم.على قصر إعمال معيار السابقة في الدين على الصحابة دون تعديته إ

ويبـــدو اســـتقلال ابـــن حبيـــب في الحكـــم بالســـبقية لـــبع  الفقهـــاء دون بعـــ  في أنـــه إذا اتفـــق 
للإمـام، ا،تيـاره مـع ا،تيـار الإمـام مالـك، قـدم المقصـود عنـدظا، واسـتظهر للتقـديم  نـه متابعـة 

وكـان مثلما وقع له عند تعيين أفضـل العشـرة الفقهـاء مـن أحـداث التـابعين بالمدينـة، فذنـه قـال: 
، )و( افقه هؤلاء الـرهن العشـرة اثنـان: ربيعـة بـن أبي عبـد الـرحمن، وعبـد ه بـن يزيـد ابـن هرمـز

عليــه عنــدنا: مــا اجتمــع عليــه ربيعــة وابــن هرمــز، إنمــا معــن قــول مالــك في كتبــه: الأمــر المجمــع 
يعــأ: ابــن هرمــز  ولــذلك كــان ابــن شــهاب يقــول: أفســد هــذان العبــدان يدار  الهجــرة بالــرأي؛

 .3"وربيعة

 مالــكنــد صــفة الأفقــه لشــخص كــان غــيره أرجــا عبوعنــدما يكــون لعبــد الملــك رأي في الحكــم 
ونظرائــه كــان يقــدم مــن يــراه،   يــرد  ذلــك بقــول المخــالفين، مثالــه قولــه عنــد عروضــه لأفقــه 

فقـــه هـــؤلاء أالتـــابعين بالكوفـــة، وذكـــره لإبـــراهيم النخعـــي في ناصـــيتهم: " وكـــان  طبقـــة أحـــداث
الشـــعبي،  :وكـــان أفقـــه عنـــد مالـــك وغـــيره مـــن العلمـــاءبـــراهيم النخعـــي وعـــامر الشـــعبي؛ اثنـــان: إ
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براهيم با،تياره واسـتقلاله، في حـين تابـع الكثـيرون مالكـا  لإويشي تقديمه ؛1لاظا كان فقيها"كو 
ك لــ. وكقولــه في نفــس الطبقــة بالبصــرة: "وكــان ما2الصــغير كمــا وقــع لابــن ســعد في الطبقــات

 .- يقصد البصري – 3الفقه على الحسن" يفضل ابن سيرين في

ولكنــه في بعــ  المــواطن يعلــي مــن شــأن ا،تيــار بعينــه، معلــلاً نصــره، كمــا فعــل عنــد رد ا،تيــار 
العــراقيين للحكــم لعبــد العزيــز بــن أبي ســلمة بالأفقهيــة علــى مالــك بــن أنــس، فقــال: فأمــا أهــل 

مة. وأمـا أهـل العـراس فقـالوا: عبـد المدينة فقالوا: مالك بن أنس افقه من عبد العزيز بـن أبي سـل
 . 3العزيز افقه من مالك. وكلاظا كان جيد الفقه، غير أن مالكا يبحث وعبد العزيز يوافقه"

معـا  الطبقـة عنـد عبـد الملـك؛ لأن كثـيرا ممـن ألـف الموازنـة محـدد أسـاس في رسـم  وقلنا إن معيـار
عنــده شــكل الطبقــة غــير مفهــوم   يتخــذ  - ولا اقصــد طبقــات امحدــدثين -في طبقــات الفقهــاء

عام هلامي الملاما، فاقتصر في الصحابة والتابعين على طبقة عامة واحدة، تختلـف با،ـتلا  
بعــ  الطبقــات العامــة علــى غــير اطــراد، ويقــع  دا،ــلالبلــدان، وقــد يقــع ذكــر طبقــات ،اصــة 

ـــه وبـــين مـــا قبلـــه أو مـــا بعـــده مقصـــودا؛ كمـــا هـــو الحـــ ال في الاســـم دون أن يكـــون الترتيـــب بين
يشـف عـن فقـه في كـل طبقـة، ولا مثـل بعـدد محصـور يـتهمام بـذكر الأ  طبقات الشيرازي، فذنـه 

الانتخـاب، ولا روعـي عنـده زيادة بيـان بحسـب التقـديم والتـأ،ير، بـل كـان جـلا وكـده أن يـذكر 
في طبقـة  السـبعةبعضاً من أعلام الطبقة على غـير موازنـة، ومثـال صـنيعه هـذا أنـه ذكـر الفقهـاء 

، و  يـذكر لـلإردا  علاــة، 6لتـابعين بالمدينـة، وقـدم سـعيد بــن المسـيب،   قفـاه بعـروة بــن الـزبيرا
بينــا ترــد صــاحبنا ابــن حبيــب يقــدم علــيا بــن حســين علــى ســعيد بــن المســيب بحكــم الســابقة 
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وينص عليه، ويعززظا بثالـث هـو سـليمان بـن يسـار، ويـتكلم في شـأن تـدافع هـذين علـى الرتبـة 
يأل عـروة عنـده إلا سادســاً، وهـو عنـد أبي إسـحاس مصــلا كمـا مـر معنـا، ومثلــه أن  الثانيـة، ولا

فقهاء التابعين بالكوفة طبقات ثـلاث عنـد الشـيرازي، يتقـدم الطبقـة الأولى علقمـه بـن قـيس   
ــــن عمــــرو الســــلماني    ــــن الأجــــدع،   عبيــــدة اب ــــن يزيــــد،   مســــروس ب ــــه الأســــود ب شــــريا يلي

يرتب الفقهاء في طبقة كبار فقهـاء التـابعين بالكوفـة ترتيبـا االفـا  .. ولكن ابن حبيب.القاضي
الهمــداني والربيــع بــن ،ثــيم  المنــوال: علقمــه بــن قــيس النخعــي ومســروس ابــن الأجــدععلــى هــذا 

.. وقـــد أدرر  عبـــد الملـــك ..الســـلمي.العبســـي، والأســـود بـــن يزيـــد القيســـي وأبـــو عبـــد الـــرحمن 
ـــة دا،ـــل هـــذه  الطبقـــة، ومبلـــلا الا،ـــتلا  بـــين أهـــل العلـــم في دعـــاو  صـــعوبة الترتيـــب والموازن

التصنيف، فخرد من العهدة بسوس قول علي بن أبي طالب رضي ه عنـه حـين د،ـل الكوفـة 
وقــول الشــعبي:   يكــن مــن  1القريــة"وعــر  أهلهــا: " كــان أصــحاب ابــن مســعود ســرد هــذه 

ــــدنيا مــــن فقــــه أصــــحابا ولا أكــــف أأصــــحاب رســــول ه صــــلى ه عليــــه وســــلم أحــــد  عــــن ال
 .2أصحاب ابن مسعود"

 وفيظهـر أن الموازنـة أفضــت بابـن حبيـب إلى مؤشــرات شـت توجـب التقــديم أو تلـزم التـأ،ير، ولــ
أفصـــا عنهـــا، لكـــان لحـــال كتابـــه هـــذا بالبـــت أن يقفنـــا علـــى االيـــة المنهجيـــة لعلمـــاء الصـــقع 

 الأندلسي في رصف الطبقات في وقت مبكر.

بشـــأن  والترفيـــع ب علـــى عـــادة المـــؤلفين في الاليـــا  إلى بلـــدييهمويتعلـــق  بمـــا مـــرا أن ابـــن حبيـــ
فلــــذ يســــيرة للطبقــــة الأولى مــــن فقهــــاء الأنــــدلس، ومــــع أن  حــــزةأوطــــانهم، قــــد افــــرد في كتابــــة 
 لجهــل الناســملــة،   أتــى الــوادي فطــم علــى القــري في هــذه العجا المخطوطــة أ،لاــت بعظــم مــا

                                           
 .و(-3طبقات ابن حبيب ) 1 
 المصدر نفسه. 2 
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المخطوطـــة قـــول عبـــد الملـــك: "وكـــان لأهـــل تخلـــل وتصـــحيفه، فقـــد بقـــي ممـــا يقـــرأ علـــى بيـــاض 
مـنهم لفيفـا تحصاـل .." ،   ذكـر ... )و( جلالـة وفضـل.الأندلس أهل فقه وعلم وحلـم ومـروءة

ـــدينا بعـــد تصـــحيا واســـتقراء أنهـــم كـــانوا مـــدار الفتيـــا في أوطـــانهم، فمـــنهم محمـــد بـــن ســـعيد،  ل
ائي، بلى التعيـين هـو السـوأصحابه كثر، والمقصود ع سمالإالقدر من واقتصر المؤلف على هذا 

 1فقــد قــال ابــن حــارث: ذكــره عبــد الملــك بــن حبيــب" في الطبقــة الأولى مــن رجــال الأنــدلس"
عـر  بشـبطون، وهـذا  اللخمي  3الثقفي القرطبي، وزياد بن )عبد الرحمن(بن العباس  2وقرعوس

نـار وعيسـى بـن دي 3كان من شيوخ المصنف، ويحيى بن يحيى الليثي وحسين ابـن عاصـم الثقفـي
و،لـف بـن عبـد ه  ،0بـن أبي سـعيد الأمـويوحارث  1التجيبي 0إااعيل بن )البشر( 6الغافقي
 .9ااولاني

                                           
 .120(؛ رت:19أ،بار الفقهاء) 1 
في الأصل: "ساعوس"؛ وبعدها بياض بقدر كلمة . وقد نص ابن حارث على أن ابن حبيب ذكره في طبقة فقهاء  2 

 .323(؛ رت: 236-233الأندلس. أ،بار الفقهاء وامحددثين )

صاحب مالك، ، فزياد المذكور هنا عر  بشبطون ولعله تصحيف عما أثبتنا ؛ين المعكفين في الأصل: "إسحاس"ماب 3 
 (.00أ،بار الفقهاء لابن حارث )

صحفت النسبة في المخطوط إلى "النخعي" . ونص على ذكره في طبقات ابن حبيب ونسبته إلى ثقيف ابن حارث في  3 
 .60أ،باره: 

 بن الغافقي"؛ ولا يتجه!.في الأصل: "عمير  6 
ونرجا أن المقصود هو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي؛ لأنه من طبقة يحيى المذكور قبل، وقد قيل إنه "كان أفقه من يحيى 
بن يحيى: على جلالة قدر يحيى بن يحيى وعظمه" زاد ابن الفرضي: "وكان محمد بن عمر لبابة يقول: فقيه الأندلس عيسى 

 .916(؛ ر ت:313-1/313من تاريم العلماء : ) .لمها عبد الملك بن حبيب، وعاقلها يحيى بن يحيى"بن دينار، وعا

 بياض في الأصل. 0 
هو المقصود بدلالة اقترانه مع يحيى، وظا من نفس الطبقة كما قاله ابن يونس، زيداً على تصريا عياض  ن ابن حبيب  1 

 (.3/111وهو نص قاطع للجاجة،ن ترتيب المدار : )ذكره مع نظرائه من يحيى وغيره في طبقاته، 
 .320(؛ ر ت: 1/123( تاريم ابن الفرضي )113-3/113ن: ترتيب المدار  ) 0 
؛ والراجا ما أثبتنا؛ ففيه يقول ابن الفرضي: "كان "اقتصر في الأصل على ااه؛ ففي الأصل بياض بعده: "،لف بن .. 9 

 ليه الفتيا مع أصحابه"؛ وهذا شرط للمؤلف يظهر بالاستقراء.مفتيا في بلده وفقيها مشاروا، تدور ع



 وة: المدرسة الحديثية بالمغرب والأندلس:الإمام ابن القطان نموذجاند      

 

374 

 ويبدو أن عبد الملك كان ينظر أو أن تأليفه إلى صـنيع امحدـدثين في الطبقـات إن   يكـن يصـدر
هــذا  نــه مــن تنظــير يعضــد  بمــا نــد ععــن قواعــدهم في الأصــل، كمــا تــدل عليــه بنيــة الكتــاب، 

والمــروءة المعــن عنــد قولــه بعــد مســرد فقهــاء الأنــدلس: " في أشــباههم في الــدين والفضــل والعلــم 
: صعصــعة بــن ســلام وعــامر بــن أبي جعفــر وعبــد الــرحمن بــن ، فــذكر مــنهم1مــن أهــل الحــديث"

 .2موسى

ولـيس علينــا مـن ســبيل إذا عـنا لنــا أن عبــد الملـك كــان ابا عـذر هــذا الصـنيع، أعــأ التــأليف في 
طبقـــات الفقهــــاء في الأنــــدلس، وهــــو الــــذي فـــتا البــــاب لمــــن بعــــده، ودرأهــــم إلى ســــلوكه، وإلا 
فكيف نفسر أن حركـة التـأليف في طبقـات الفقهـاء   تزدهـر مثلمـا ازدهـرت في قرطبـة بلـد ابـن 
 حبيــب بعــده، فــألف أبــو الأصــبلا عثمــان بــن محمــد الأزدي القــرطبي كتــابا في فقهــاء الأنــدلس

( تاريـــم 330ابـــن عبـــد الـــ  الأمـــوي القـــرطبي ) ، وألـــف أبـــو عبـــد الملـــك3علـــى أنـــه كـــان كـــذابا
هــ(كتاب الطبقـات فـيمن 361، وصنف ابـن أبي دلـيم القـرطبي )ت6بقرطبة  3الفقهاء والقضاة

هـــ( كتــاب 301، وحــرر ابــن حــارث ااشــأ )ت0رو  عــن مالــك وأتبــاعهم مــن أهــل الأمصــار
العـام في الطبقـات علـى الأمصـار، التـأليف في  ،   نسـل عـن التـأليف1طبقات الفقهاء المالكية

ء بعـــ  المـــدن والكـــور علـــى الا،تصـــاو، فجمـــع مطـــرا  بـــن عيســـى الإلبـــيري طبقـــات فقهـــا

                                           
 و(.-0طبقات الفقهاء : ) 1 
 المصدر نفسه. 2 
 .982(؛ ر ت: 1/368تاريم العلماء والرواة ) 3 
 (.0/121ترتيب المدار  ) 3 
 .128(؛ ر ت: 1/61تاريم العلماء والرواة ) 6 
 .(0/168ترتيب المدار  ) 0 
 .(0/201ترتيب المدار  )1 
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، و،ـص إسـحاس بـن سـلمة القيـأ 1هـ( كتابا في فقهـاء إلبـيرة، مـع أنـه مـات في قرطبـة360)ت
 (Regio) 2وابن سعدان على الولاء فقهاء ريه

ع بــــن عيســــى الغـــافقي وعياضــــا قــــد انتهيــــا بالتــــأليف في طبقــــات ،  ويظهــــر أن اليســــ3بمجمـــوع
وة دالفقهـــــاء إلى شــــــاوع باذخ أعانهمــــــا عليـــــه تــــــراكم هــــــذه امحدـــــاولات المنهجيــــــة والكميــــــة في عــــــ

 الأندلس.

 

                                           
 .1333(؛ ر ت : 2/130تاريم العلماء والرواة ) 1 
د. محمود علي مكي على  كورة ريه، هي الإقليم الذي أصبحت مالقة عاصمته في جنوب شرس شبه الجزيرة. ن تعليقات  2 

 .(329-320هـ ( )و201-232المقتبس )
 .(1/386تاريم العلماء والرواة )3 
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 بداية اطوط طبقات الفقهاء
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 لائحة المراجع والمصادر

 المخطوطات:

اازنــــة الحســــنية، هـــــ(: اطــــوط ا230طبقـــات الفقهــــاء، لعبــــد الملــــك بــــن حبيــــب )ت -1
 الرباط.

 المطبوعات: 

أ،بــــار الفقهــــاء وامحدــــدثين للحــــافلم أبي عبــــد ه محمــــد بــــن حــــارث ااشــــأ القــــيرواني  -2
دار الكتـــــب العلميـــــة،  1هــــــ(، وضـــــع حواشـــــيه ســـــا  مصـــــطفى البـــــدري، ط301)ت

 م.1999بيروت، 

مد بن تاريم العلماء والرواة للعلم بالأندلس، للحافلم أبي الوليد عبد ه بن مح -3
نشره السيد عزت العطار هـ( 383يوسف الأزدي المعرو  بابن الفرضي )ت

 م.1900هـ 1380القاهرة  2الحسيأ، مكتبة اااتري، ط

ترتيب المدار  وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن  -3
هـ( تحقيق جماعي لبساتذة: محمد بن تاويت 633موسى ابن عياض السبتي )ت

(، 6(، محمد بن شريفة: )د3، 3، 2)د( عبد القادر الصحراوي: 1جي: )دالطن
مطبوعات وزارة الأوقا  والشؤون  ،2ط (0، 1، 0أعراب: )د دسعيد أحم

 م.1903الإسلامية المغربية، 

نبلي يعلى الفراء البغدادي الحطبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي  -6
، دارة الملك عبد العزيز الرياض، 2العثيمين، ط ، تحقيق: د. عبد الرحمنهـ(620)ت

 م.1999هـ/1319
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هـ(،  310طبقات الفقهاء لجمال الدين أبي إسحاس إبراهيم بن علي الشيرازي )ت -0
 .م1910، دار الرائد، بيروت، 1تحقيق د. إحسان عباس، ط

هـ(، تحقيق 238بن سعد كاتب الواقدي )ت محمد، لأبي عبد ه يرالصغالطبقات  -1
، دار العرب الإسلامي، تونس، 1عواد معرو ، ومحمد زاهد جول، ط بشار

 م.2889

هـ( تحقيق: 238بن سعد كاتب الواقدي )ت محمدك  ، لأبي عبد ه القات بالط -0
 م.2881هـ/ 1321، دار اااتري، القاهرة، 1د. علي محمد عمر، ط

ي هـ(، تحقيق د. محمود عل201-232هـ(: )322-311المقتبس لابن حيان ) -9
 م.1913هـ/1393، دار الكتاب العربي، بيروت، 1مكي، ط
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